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كيف ندفع الشركات 
للعمل من أجل 

الطبيعة؟

تقرير الأمم المتحدة بشأن توقعات التنوع 
البيولوجي في العالم يعطي قراءة قاتمة

بيئة
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ومضات - جنيف - إيرين بيلمان وإيفا زابي *
التقريــر الأخيــر الصــادر عــن الأمــم المتحــدة بشــأن  يقــدم 
توقعــات التنــوع البيولوجــي فــي العالــم، والــذي نشــرته اتفاقيــة 
يقــول  إذ  الأخيــر.  لهــذا  قاتمــة  قــراءة  البيولوجــي،  التنــوع 
التقريــر إنَّ التنــوع البيولوجــي ضــروري للتصــدي لتغيــر المنــاخ، 
وضمــان الأمــن الغذائــي علــى المــدى الطويــل، ومنــع الأوبئــة فــي 
المســتقبل. ومــع ذلــك، يضيــع العالــم كل هــدف بُنــي لحمايتــه. 
وإذا كان لهــذا أن يتغيــر، يجــب علــى الشــركات أن تتخــذ إجــراءات 

تحويليــة.
في الأعلى: 
إيرين بيلمان
وإيفا زابي

ذلــك صناعــة  فــي  بمــا  الخــاص  القطــاع  لقــد عــرف 
الطاقــة والزراعــة الصناعيــة، شــيئاً مــن النجــاح المالــي علــى 
حســاب البيئــة. ومــع تقــدم الدمــار البيئــي، أصبحــت الكوارث 
الطبيعيــة شــائعة- ومدمــرة بصــورة متزايــدة. ويــؤدي هــذا 
ــي  ــة الت ــة والوجودي ــادة ســريعة فــي المخاطــر المادي ــى زي إل

ــاح. ــد، والأرب ــو الشــركات، وسلاســل التوري ــا موظف يواجهه

أضرار كوفيد
وخــلال هــذا العــام فقــط، تســببت جائحــة كوفيــد-19- 
التــي أدت بالفعــل إلــى وفــاة أكثــر مــن مليــون شــخص- إلــى 
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تعطيــل سلاســل التوريــد، وانخفــاض الطلــب العالمــي، 
وركــود عميــق فــي الاقتصــاد العالمــي. وفــي الوقــت 
نفســه، تواجــه الشــركات فــي الولايــات المتحــدة حرائــق 
ــي وســط  ــار الكهربائ ــي التي ــة، وانقطــاع ف ــات هائل غاب
ــة  ــر الأراضــي الرطب موجــات حــر شــديدة. كمــا أنَّ أكب
الاســتوائية فــي العالــم- بانتانــال فــي البرازيــل- تحتــرق 
أيضــاً- وتعرضــت الصيــن وإفريقيــا لفيضانات شــديدة. 
ومــن الواضــح أنــه مــن مصلحــة الشــركات تجنُّب انتشــار 

هــذه الكــوارث، وتزايدهــا.
وحتــى علــى المــدى القصيــر، فــإنَّ وضــع الاســتدامة 
فــي قلــب عمليــة صنــع القــرار أمــر منطقــي مــن الناحيــة 
تفوقــت  كوفيــد19-  أزمــة  بدايــة  فمنــذ  التجاريــة. 
الاســتثمارات المســتدامة علــى الســوق الأوســع، ومــازال 
الاســتثمار فــي الشــركات التــي تحتــل مراتــب عاليــة فــي 
ــة،  ــة والاجتماعي ــر البيئي ــة بالتدابي ــات المتعلق التصنيف
وتلــك المتعلقــة بالحوكمــة، ينمــو بوتيــرة ســريعة. إنَّ 
الشــركات التــي تهــدف إلــى جــذب الاســتثمار آخــذة فــي 

رغـــم المشـــاريع الواعـــدة فـــي 
ـــر  ـــا تفتق ـــة إلا أنَّه ـــة الطبيع حماي
ـــر الكافيـــة والتكاتـــف  ـــى التدابي إل

لتحقيـــق أقصـــى تأثيـــر

بيئة
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إدمــاج هــذه التدابيــر فــي اســتراتيجياتها.

حماية الموارد الطبيعية
لذلــك ليــس مــن المســتغرب أن يتخــذ عــدد متزايــد 
مــن الشــركات إجــراءات لحمايــة المــوارد الطبيعيــة التــي 
تعتمــد عليهــا، واســتعادتها. فقــد التزمــت 530 شــركة 
علــى الأقــل باتخــاذ إجــراءات لعكــس الخســائر البيئيــة، 
وتتخــذ مــا لا يقــل عــن 1200 شــركة بالفعــل تدابيــر 
ممارســات  اعتمــاد  أو  الغابــات،  علــى  الحفــاظ  مثــل 
زراعيــة متجــددة. وتشــمل هــذه الشــركات، علــى ســبيل 
Na� ــة ــل العملاق ــال، شــركة مســتحضرات التجمي  المث
ــي تعهــدت بالوصــول  ــورا(، الت ــد نات ــو ان tura & Co )ك
إزالــة  وبمعــدل  الدفيئــة،  غــازات  انبعاثــات  بصافــي 
الغابــات فــي منطقــة الأمــازون، إلــى مســتوى الصفــر. 
وأصبحــت شــركة دانــون، الشــركة الأوروبيــة المتعــددة 
الجنســيات المتخصصــة فــي إنتــاج المــواد الغذائيــة، 
أول شــركة مدرجــة فــي قائمــة الشــركات ذات مهمــة- 
ــون الفرنســي،  وهــي الشــركات التــي تحــدد، وفقــاً للقان
غرضهــا، والأهــداف الاجتماعيــة والبيئيــة المتوافقــة 

ــا الأساســي. ــي نظامه ــع هــذا الغــرض ف م
وفضــلًا عــن ذلــك، فــازت شــركة معالجــة الميــاه 
)SUEZ( ســويس بعقــد تصميــم لإعــادة تأهيل الأراضي 
الرطبــة الناتجــة عــن التصريــف فــي مجمــع شــانغاي 
ــة، وتوســيعها. ويعــدُّ هــذا المجمــع  للصناعــات الكيماوي
وتســتخدم  آســيا.  فــي  للبتروكيماويــات  قاعــدة  أكبــر 
ــدرات معالجــة  ــة اليعســوب ق ــة المســماة منطق المنطق
ــوع  ــمَّ اســتعادة التن ــة، ومــن ث ــة الطبيعي ــاه فــي البيئ المي
البيولوجــي، وتحســين جــودة الميــاه التــي يتــم تصريفهــا.

ــى الرغــم مــن أنَّ مثــل هــذه المشــاريع واعــدة،  وعل
أن  يضمــن  إطــار  وهــو  مفقــوداً،  شــيئاً  هنــاك  أنَّ  إلا 
التدابيــر التــي تتُخَــذ ســتكون كافيــة لحمايــة الطبيعــة 
واســتعادتها، وربــط المبــادرات مــن أجــل تحقيــق أقصــى 
تأثيــر. وهــذا مــا تهــدف شــبكة الأهــداف العلميــة إلــى 

ــره. توفي

خمس خطوات
وبنــاءً علــى عمــل مبــادرة الأهــداف المســتندة إلــى 
العلــم، والتــي حصلــت علــى التزامــات مــن أكثــر مــن 
1000 شــركة لوضــع أهــداف ذات أســس علميــة للحــد 
مــن الانبعاثــات، أصــدرت شــبكة الأهــداف القائمــة علــى 
إلــى حمايــة  التــي تســعى  للشــركات  إرشــادات  العلــم 
الطبيعــة لتحديــد أهدافهــا. وقــام العلمــاء وممثلــون عــن 
المجموعــات البيئيــة، والشــركات، ومستشــارون بوضــع 
إلــى  التوجيهــات  وتشــير  وبمراجعتهــا.  التوجيهــات، 
خمــس خطــوات لحمايــة المــوارد المشــاعة العالميــة 
والمحيطــات  العذبــة،  والميــاه  الأرض،  واســتعادتها- 
والتنــوع البيولوجــي، والمنــاخ، وهــي مــوارد نحتاجهــا 

نعيـــش أكثـــر الأوقـــات اضطرابـــً، 
ولا بـــد لتجنـــب الدمـــار مـــن رســـم 
اقتصـــاد  نحـــو  جديـــد  مســـار 

ــة ــى الطبيعـ ــي علـ إيجابـ
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جميعــاً للبقــاء علــى قيــد الحيــاة- مــع الحفــاظ علــى 
قدرتنــا التنافســية.

أولاً: يجــب علــى الشــركات إعــداد تقديــر قائــم علــى 
البيانــات بشــأن تأثيراتهــا فــي نطــاق سلســلة القيمــة، 
واعتمادهــا علــى الطبيعــة، وإنشــاء قائمــة بالمشــكلات، 

والمواقــع المحتملــة القابلــة لتحديــد الأهــداف.

ثانيــاً: يجــب علــى الشــركات تحديــد الأولويــات. 
المثــال،  ســبيل  علــى  الاعتبــارات،  تشــمل  أن  ويجــب 
التــي  المناطــق  قيمــة-  الأعلــى  الإيكولوجيــة  النظــم 
ــى الطبيعــة إلــى حــدٍّ كبيــر فــي  يعتمــد فيهــا النــاس عل
حياتهــم وســبل عيشــهم- وكذلــك المجــالات التــي يكــون 

فيهــا لأنشــطة سلســلة التوريــد أكبــر تأثيــر.

بيئة
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الاســـتثمار فـــي الشـــركات ذات 
فـــي  المرتفعـــة  التصنيفـــات 
والاجتماعيـــة  البيئيـــة  التدابيـــر 

ســـريعة بوتيـــرة  ينمـــو 

جمع البيانات الأساسية

بشــأن  قــراراً  الشــركات  تتخــذ  أن  وبمجــرد 
لاتخــاذ  القابلــة  والمناطــق  الرئيســة،  المشــكلات 
ــن عليهــا جمــع البيانــات الأساســية  الإجــراءات، يتعيَّ
لتحديــد  واســتخدامها  هــذه،  التركيــز  لمجــالات 
الأهــداف- التــي تكشــف عنهــا علنــاً، والتي تتماشــى مع 
حــدود الكوكــب، فضــلًا عــن الضــرورات المجتمعيــة.
علــى  ينبغــي  إذ  العمــل؛  هــي  الرابعــة  والخطــوة 
الشــركات أن تسترشــد بتسلســل هرمــي للأهــداف فــي 
ســعيها لتحقيــق أهدافهــا: تجنــب التأثيــر الســلبي فــي 
ــد  ــا، وتجدي ــر منه ــي لا مف ــار الت ــل الآث ــة، وتقلي الطبيع
ســعيها  وفــي  واســتعادتها.  الهامــة،  البيئيــة  النظــم 
لتحقيــق هــذه الأهــداف، يجــب عليهــا التفكيــر فيمــا 
سلاســل  وعبــر  مؤسســاتها،  داخــل  تغييــره  يمكــن 

التوريــد الخاصــة بهــا، وخارجهــا.
التحويليــة  الإجــراءات  علــى  الأمثلــة  بيــن  ومــن 
ــة التــي يتخذهــا البعــض بالفعــل الدعــوة إلــى  المحتمل
إذ  الطبيعــة.  علــى  الإيجابــي  التأثيــر  ذات  السياســة 

وقعــت أكثــر مــن 600 شــركة- بإيرادات ســنوية مجمعة 
ــة  ــداء »الطبيع ــى ن ــات دولار- عل ــى 4 تريليون ــد عل تزي
هــي عمــل الجميــع«، وهــو مــا حــث الحكومــات علــى 
اعتمــاد سياســات لعكــس انهيــار النظــام البيئــي الناتــج 
عــن انهيــار الطبيعــة بحلــول عــام 2030. وهــذه هــي 
ــر مــن الشــركات  ــا كثي ــي اجتمــع فيه ــى الت المــرة الأول
فــي إطــار جهــود إيجابيــة للتأثيــر فــي المناقشــات حــول 
إطــار التنــوع البيولوجــي العالمــي لمــا بعــد عــام 2020.

تتبع التقدم المحرز
شــبكة  إطــار  فــي  الأخيــرة  الخطــوة  وتتمثــل 
ــام الشــركات  ــي قي ــم ف ــى العل ــة عل الأهــداف القائم
بتتبــع التقــدم المحــرز والإبــلاغ عنــه علنــاً. وتخطــط 
ــع الشــركات لصياغــة الإرشــادات  ــل م الشــبكة للعم
مــن  قــدر  أقصــى  تحقيــق  بهــدف  متكــررة  بصفــة 

الاســتخدام. قابليــة 
للأهــداف  الفرديــة  الشــركات  اعتمــاد  ولكــن 
القائمــة علــى العلــم مــن أجــل الطبيعــة مــا هــو إلا 
البدايــة. إذ يجــب توســيع نطــاق المبــادرات بســرعة، 
وســيتطلب ذلــك تعاونــاً غيــر مســبوق، والــذي سيســهله 
إطــار العمــل المشــترك لـــشبكة الأهــداف القائمــة علــى 

العلــم- والإبــلاغ العــام عــن الأهــداف والنتائــج.
إننــا نعيــش أوقاتــاً تعرف أكبــر قدر من الاضطراب 
وعــدم الاســتقرار فــي التاريــخ. ولتجنــب الدمــار، يجــب 
علــى الشــركات إعــادة ضبــط بوصلاتهــا، ومســاعدة 
العالــم علــى رســم مســار جديــد نحــو اقتصــاد عــادل، 
خــالٍ مــن الانبعاثــات، وذي تأثيــر إيجابــي فــي الطبيعــة.

* تشــغل إيريــن بيلمــان منصــب المديــرة التنفيذيــة 
لشــبكة الأهــداف القائمــة علــى العلــم. وتشــغل إيفــا 
زابــي منصــب المديــرة التنفيذيــة الشــركات مــن أجــل 

الطبيعــة.


